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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )               

 الدرس التاسع 

 ..الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

اليوم في  "، ونحنبداية المجتهد"اليوم معنا مجلسٌ جديد من مجالس شرح كتاب  

  ء. صفات الوضو  في الدرس التاسع من دروسه، وقفنا عند المسأ لة العاشرة

  ن  م    لي  ج  الر     ن  أ  على    لماء  الع    ق  ف  : ات  فات  المسأ لة العاشرة من الص   ): قال المؤلف رحمه الل

   ( ضوء  الو    ضاء  ع  أ  

ن غسل  أ  أ جمع العلماء على  ،لى الكعبيا  غسل الرجلي  :هذا الجزء الذي اتفقوا عليه

 .لى الكعبي ركنٌ من أ ركان الوضوء ا  الرجلي 

  ،مساس الرجلي المكشوفتي الماء لمن توضأ  فرضٌ ا   ن  أ  واتفقوا ) : قال ابن حزم   

   .(1)(غسل؟ت   م  أ   تمسح  أ  واختلفوا 

فهما مذكوران في كتاب الل في   ،عضاء الوضوءأ  ن الرجلي من أ  جماع منعقد على فال  

وغسل الرجلي مع الكعبي هو   ،ركان الوضوءأ  فغسل الرجلي ركنٌ من  ؛أ ية الوضوء

 فلا يجزئ غسلهما دون الكعبي صلى الله عليه وسلمالثابت عن النبي 

هما مذكوران   ،الرجلان من أ عضاء الوضوء  :اذاً صار عندنا خلاصة ما س نذكره اليوم 

ل بهوالواجب غسلهما. وغسل  ية،في ال   ،  هما ركن من أ ركان الوضوء ل يصح الوضوء ا 

 .نبدأ  بالتفصيلاتو  ،هذه خلاصة مسأ لة اليوم ؛والواجب غسلهما ل مسحهما
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عضاء أ  من )لى الكعبي  ا   :يأ   (ن الرجليأ  اتفق العلماء على )  :قال المؤلف رحمه الل 

 ل نهما مذكوران في ال ية.  (الوضوء

   ( ما ت   هار  ط    ع  و  فوا في ن  ل  ت  واخ  ): قال

اختلفوا هل الواجب غسلهما أ م المسح عليهما؟ هل يغسلان غسلًا أ م يمسحان؟  يعني: 

 يجوز هذا ويجوز هذا؟ هذه أ قوال ل هل العلم في المسأ لة.  هل أ م النوعان؟ 

   (، وهم الجمهور ل  س  ما الغ  ت   هار  ط    : قومٌ   فقال  )  :قال

  ما.أ كثر أ هل العلم على أ ن الواجب غسل الرجلي ل المسح عليه :يعني

على   صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الل أ  جمع أ  ): -وهو من التابعي   - بي ليلىأ  الرحمن بن  قال عبد 

الصحابة رضي الل   ل  ب  المسأ لة فيها ا جماع من ق   ؛(أ جمع)انتبهوا هنا:  (1) غ سل القدمي(

قوالً في أ  وذكروا   ،القدمي غير واحد  من العلماءجماع العلماء على غسل ا  ونقل  ،عنهم

القول الذي يقول بأ ن الرجلي يمسحان سواءً   :يعني  ؛المسأ لة وعدوها شاذة ل عبرة بها 

جزاء المسح فيهما هي أ قوال شاذة ل عبرة بها،   ؛قال بأ ن الواجب فيهما المسح أ و قال با 

أ ن الواجب الغسل وأ حاديث النبي  فالصحابة رضي الل عنهم انعقد ال جماع بينهم على 

فالخلاف الذي س يطرحه المؤلف مع ذكر أ س بابه هو خلافٌ   ؛ ا ذنواضحة في ذلك صلى الله عليه وسلم

 مخالفٌ لل دلة الصريحة في المسأ لة.  ، فهو مخالفٌ ل جماع الصحابة ؛شاذ ل عبرة به

ل  ،هذا هو الصحيح (وهم الجمهور ،طهارتما الغسل :فقال قوم)قال:  ول ينبغي أ ن يعو 

 على غير ذلك.  

   ( ح  س  ما الم  ه ض  ر  ف    : وقال قومٌ )قال: 
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ظ هنا:  ؛ هذا قول الش يعة ول عبرة بهم ول بأ قوالهم، فلا  (قال قومٌ فرضهما المسح)لح 

 هم على طريقتنا ول نحن على طريقتهم.  

عٌ ا لى اختيار  الم كَ  ف  ، ي   ع  و  بالن    وز  ما ت  ت   هار  ط    ل  ب    : وقال قومٌ )قال:  ن  ذلك  راج     (وا 

هذا القول قاله ابن جرير  ؛هو مخير  بي غسلهما والمسح عليهما  :توز بالنوعي؛ يعني

ن كان من أ ئمة أ هل الس نة ل أ ن هذا القول منه زلة عارض بها   ؛الطبري رحمه الل، وا  ا 

ن شاء الل - الس نة الصريحة الصحيحة ،  وهو قول داود الظاهري أ يضاً   ،- كما س يأ تي ا 

واجبه أ ن يغسل وأ ن يمسح   :يعني ؛وأ وجب بعض الظاهرية الغسل والمسح مع بعضهما

 .هذه ال قوال في المسأ لة ؛أ يضاً جميعاً 

قراءة من قرأ     : عنيأ    ؛ضوء  الو    في أ ية    تان  هور  ش  الم    القراءتان    :م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  س  و  )قال:  

(  ب  ص  { بالن  ك   ل  ج  ر  أ  }و   ف اً على الم غ سول     ع ط 

ظ هنا  ،بنصب اللامأ ي:  ل ك   } :لح  ج  أ ر  بالنصب عطفاً على  : )قال ،{ منصوبةو 

له (المغسول جب غ س  ق   } :يعني معطوفة على ما و  اف  ر  لى  ال م 
ِ
ي ك   ا أ ي د  ك   و  وه  ج  ل وا و  ف اغ س 

ك    وس  ء  وا ب ر  ح  س  ام  وا}{ لحظ هنا و  ح  س  ام  ك   و  وس  ء   :قال ؛ثم جاء المنصوب ،{ مجرورةب ر 

ل ك   } ج  أ ر  ك   و  وس  ء  وا ب ر  ح  س  ام  جاءت منصوبة معطوفة على الوجه وعلى اليدين المأ مور ، {و 

ر بغسلهما ؛بغسلهما ذاً فقد أُم   . هذه دللة النصب في ال ية ؛ا 

لخ ف ض  ك   ل  ج  ر  أ  و  }   : وقراءة من قرأ  ): قال  سوح    { با  ف اً على الم م  ط     (ع 

ذاً هذا سبب الخلاف  ذاً جاءت قراءة ك   ل  ج  ر  أ  }و   ،الحاصل لمن خالفا  وقراءة   -{ ا 

فهيي  ؛{ اللام مكسورة مجرورةك   ل  ج  ر  أ  بجر }و   ؛ من القراءات العشر بالجر - صحيحة

ل  معطوفة على الممسوح }  ج  أ ر  ك   و  وس  ء  وا ب ر  ح  س  ام  ف ت على ك   و  ط  ذاً ع    ؛الرؤوسمسح { ا 

ذاً المأ مور به المسح ن أ خذ بهذه القراءة ؛فا   . هكذا قال م 
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   (ل  س  ةٌ في الغ  ر  ظاه    ب  ص  الن    ة  راء  ق    ن  أ    لك   ذ  و  )قال:  

ل نها جاءت منصوبة   ؛ لس  ال ية دللتها واضحة على أ ن المأ مور به في الرجلي هو الغ  أ ي: 

 .معطوفة على المغسول

   ( ل  س  في الغ    تل    هور  ظ  ك    ح  س  ةٌ في الم  ر  ظاه    ض  ف  الخ    ة  راء  وق  )قال:  

  .كذلك القراءة بالجر ظاهرة الدللة في أ ن المقصود بها المسح على الرجلي يعني:

ن  قال:     ل  س  ا الغ  م  ا    ؛ يي  ع  على الت    ي   ت  هار  الط    هاتي   ن  دٌ م  ما واح  ه ض  ر  ف    ن  أ  ا لى    ب  ه  ذ  )ف م 

ف   ة  ي  ان  الث    على القراءة    ي   ت  راء  دى الق  ح  ا    ر  ظاه    جيح  ر  لى ت  ا    ب  ه  ذ    - ح  س  ا الم  م  ا  و  ، وصَ  

ر  القراءة ت    بالت أوْيل  ظاه  ح  ج  ة  التي ت ر  ر  القراء  ه    الثاني ة  ا لى معنى ظاه  ن د     ( ع 

ح :يعني ل واالجمهور قالوا الواجب هو الغسل، ورج    واالقراءة ال ولى التي بالنصب وأ و 

لوا القراءة ال ولى ، القراءة الثانية   ؛والذين قالوا بالمسح كالش يعة أ خذوا بالقراءة الثانية وأ و 

 هذا مقصود كلام المؤلف رحمه الل.  

وصَف بالتأ ويل ظاهر القراءة الثانية الى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت وقوله: )

ل القراءة الثانية تأ ويلًا  (عنده حدى القراءتي وتأ و  يتناسب مع المعنى يعني أ نه أ خذ با 

الفريق ال ول فعل هذا والفريق الثاني فعل هذا   ؛ ليها ا  الذي يوافق القراءة التي ذهب 

 .أ يضاً 

  ه  ن  ، وأ  واء  ها على الس  ر  على ظاه    ي   ت  القراء    ن  م    ة  د  واح    ك      للة   د    ن  أ    د  ق  ت  اع    ن  م  و  )قال:  

ل  ر  ما على ظاه  داه  ح  أ     ت  س  ي  ل     ن  م    ذلك    ل  ع  ج    ؛ها أ يضاً ر  على ظاه    ة  ي  ان  الث    ن  م    ها أ د 

 ( وداود   ي  بر  قال الط    ه  وب   ، ذلك    ير   غ  و    مي  الي    ة  ار  ف  ك  ك    ؛ ير   خ  الم    ب  الواج  
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ا الغسل أ و المسح - أ حد الخيارينيعني الذين قالوا بأ ن الواجب في هذا هو   م  قالوا   ؛- ا 

  ؛ولى بال خذ بها من الثانيةأ  بأ ن كلا القراءتي صحيحةٌ ومأ خوذٌ بها وليست ا حداهما ب

ذاً   لماذا نأ خذ بالغسل ونترك المسح أ و نأ خذ بالمسح ونترك الغسل وهما في نفس القوة؟ ا 

بل   ؛ل نقول بهذا ونترك ال خر ول نقول بهذا ونترك ال خر كما فعل الفريق ال ول والثاني 

هذا قول ابن جرير  و  ؛ بكلا القراءتي ونقول هذا جائز وهذا جائز عملًا بالقراءتي نأ خذ

مرين هذا وهذا،  وذهب بعض الظاهرية ا لى ا يجاب كلا ال   ،الطبري وداود الظاهري 

 .وجهة نظر ك فريق ذهه ؛في ك وضوء بدللة القراءتيتأ خذ  ل جل أ ن يقول لك

هاض  ف  الخ    ة  راء  ويلاتٌ في ق  أْ ت    هور  م  وللج  )قال:    د  و  فٌ على اللف ظ  ل    ، أ ج  أ ن  ذلك  ع ط 

   (نى ع  على الم  

ل نه ا جماع الصحابة رضي الل عنهم وعندهم أ دلة واضحة وصَيحة   ؛ال ن نحن مع الجمهور

لكن ال ن لم ا أ خذنا   ؛في المسأ لة هي قاضية في هذه المسأ لة حقيقة س تأ تي ا ن شاء الل 

 لقراءة الثانية؟  ماذا نفعل با{؛ ل ك   ج  ر  أ  بالقراءة التي جاءت بالنصب}و  

ل ت بطريقة  اختلف الجمهور في طريقة تأ ويلها؛ فكل  لماذا تم هذا التأ ويل؟  ؛فرقة  منهم أ و 

عندهم قد ظهر وت بي  بأ ن المأ مور به في الرجلي  الحق هذا التأ ويل اضطروا اليه ل ن 

ذاً صارت عندهم ال ؛هو الغسل طبعاً التأ ويل هذا له   ،الثانية تحتاج الى تأ ويلقراءة ا 

)وللجمهور  :فقال المؤلف ؛قة التوجيهأ وجه لذلك يختلفون فيه، فاختلف العلماء في طري

أ ن ذلك عطف على اللفظ ل على المعنى( أ جودها أ جودها  ضتأ ويلات في قراءة الخ ف  

أ ن ذلك عطفٌ على اللفظ ل على   :المؤلف رأ ى أ ن أ فضلها وأ قواها ،عند المؤلف

 اذا يعني بالعطف على اللفظ ل على المعنى؟فم ؛المعنى
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فت على مسح الرأ سك   ل  ج  ر  أ  قراءة }و   :يأ   ط  :  أ ي ؛ل ل رادة المعنى من ذلك ،{ لما ع 

نما  : قال ؛ليس هذا هو المراد ؛رجلكأ  وامسحوا ب العطف على اللفظ ل على المعنى، وا 

 المراد هو الغسل.  ؛ بللكن المعنى غير مراد ،هو في ظاهر اللفظ جاء مجروراً كال خر

كن أ ن تأ تي يم  ؛ أ نههذا الكلام صحيحهل  وهل هذه الطريقة معروفة عند العرب؟ 

 الكَمة معطوفة على مجرور وتكون مجرورة لكن ل تأ خذ نفس الحك؟  

فامسحوا  ؛خذ نفس حكمها أ  ت أ نها  - عندما ت عطف على كلمة  - ال صل في العطف

د من  ال ير هكذا وأ تي تكن أ ن يمهذا ال صل، لكن هل  ؛كرجل  أ  وامسحوا ب  برؤوسك

 ذلك المسح ويعطفها بالجر؟ 

)عطف المجاورة(،  بـ: موجود في كتب النحو، وهذه التي تسمى  وهو  يمكن هذا،نعم 

ت للمجاورة، يعني ك نها تأ ثرت بها ل نها مجرورة مثلها فقط ر  لكن هي من حيث   ؛هذه ج 

   :لذلك قال المؤلف ؛ المعنى مختلفة عنها 

ذ  )     ( ب  ر  الع    م  في كلا    اً جود  و  م    ذلك    كان   ا 

ظ   ؛ ل ننتهيي؛ ل و نريد أ ن نأ و   ل ننا  هذا ليس كلاماً من عندنا هكذا يقولالمؤلف  :لح 

نما هذا الكلام موجود في كلام العرب ( هذا كلام   :كقولهم مثلاً  ،ا  ر ب  ب   خ  ر  ض  ح  )ج 

( يقولون هذا منمسموع  ر ب  ب   خ  ر  ض  ح  ما الشاهد في هذه الجملة؟   ؛العرب، )ج 

ر   ال ن ح  (: ج  ب   ر  ض  ح  ر   :والضب ،مرفوع :)ج  ح  ر  ، مجرور ل نه مضاف ا لى ج  ح  )ج 

(؛  ر ب  ب   خ  ب    ، هل هيهذه صفة (الخ ر ب)ن؟ الخ ر ب هنا ال   ما ض  أ م صفة   صفة للض 

ر؟ هي صفة للجحر ح  ر   ؛للج  ب    هو الخ ر ب  الج ح  ب  وليس الض  ب    :ل يقال فيه ، الض    ض 

ر بٌ  ذاً ينبغي أ ن تكون صفة للضب ، لكن )خرب(خ  ب  هو   ؛جاءت مجرورة، ا  فالض 

ب  )المجاورة، ل نها جاورت  على ل هذا مجرور  :قالوا ،الخ ر ب   ت حركته (الض   فأ خذ 
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ر بٌ(؛ هذا ال صل :لكن هي حقها الرفع ،فقط ب   خ  ر  ض  ح  تكون مرفوعة ل نها   ،)ج 

ت هنا ل   ر  ر  لكن ج  ب  صفة لج ح  ت مثله نها جاورت الض  ت على   ؛المجرور فج ر  ر  فهذه ج 

تفهم الكلام أ ن هذا الخرب هي   ؛يعني جر لفظي فقط، لكن من حيث الحك؛ :المجاورة

ذاً الجر حصل للمجاورة ؛فيكون الجحر هو الخرب وليس الضب ؛صفة للجحر ذاً   ،ا  ا 

 يوجد جر لفظي فقط عند العرب للمجاورة؟ هل 

العطف هنا بالجر جاء للمجاورة فقط، وليس   :قالوا، هذا من هذا :قالوا ،نعم يوجد

ذ كان ذلك موجوداً في كلام العرب ، يقول المؤلف: )هو المعنى المقصود يريد أ ن  ( ثم ا 

  ؛ فيقول:يثبت هذا

 :الشاعرمثل قول  ) 

ب  الز   غ ير  ها ل ع  ا و  الق ط    ر  و  الم  وافي  ي س  د  ب ع       مان  به   ر  و 

 ) ر  ع  الق ط  ف  نى؛ ل ر  ف  على الم ع  ، ولو  ع ط   بالخ ف ض 

،  جاءت بالخفضوقد  ،هي الرياح التي تسفي التراب :)سوافي(، وهكذا جاء البيت

لكنها   ؛)سوافي( مرفوعة الـ  الرفع، ل ن( هنا معطوفة على )سوافي( فحقها طر)القو

ف على المعنى  ) (، قال:القطر  ) : ( يعني بخفضبالخفض): ، يقولجاءت مجرورة ولو ع ط 

فع القط ( أ ي: بضم (بعدي سوافي المور  والقطر  ) : لكان (، أ ي:ر  لر   ا لكنه، بالرفع )القطر 

   . جاءت بالخفض

ه ؛ سلوب عربي معروف ولغة عربية معروفةأ  المهم في الموضوع أ ن هذا  ح  لذلك رج 

اه المؤلف  .وق و 

  ؛قراءة الج ر   محمولة على المسح على الخف في حال لبس الخفال: وبعض أ هل العلم ق

؛ ثبت عنه أ نه غسل الرجل وهي مكشوفة ومسح عليها  صلى الله عليه وسلمفهذا الثابت عن النبي 
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غ طاة  قالوا نحمل قراءة الجر على  ، بالخف، فمسح على الخف وغسل الرجلوهي م 

 .هذه بعض التأ ويلات ؛المسح على الخف، وقراءة النصب على غسل الرجل

ا  نه  على أ    ب  ص  الن    ة  راء  لوا ق  و  أ  ت    م  نه   ا   ف    ح  س  بوا الم  ج  و  أ   الذين  وهم   ، اني الث    ريق  ا الف  م  أ  و )قال:  

   ( ع  ض  و  على الم    فٌ ط  ع  

ك :أ ي ل  رؤوسك النصب، لو لم توجد الباء لكانت امسحوا رؤوس  لو   -على المحل، فم ح 

ل ها النصب ؛-حذفنا الباء ح  ذاً م    ؛فحملوا قراءة النصب على أ نها معطوفة على المحل ،ا 

لوها بهذا    .تأ و 

  (ول الحديد    بال  نا بالج  س   ل  ف    :كما قال الشاعر ) قال: 

( جاءت منصوبة عطفاً على المحل ل نه منصوب، والقياس أ ن تكون مجرورة   ،)الحديد 

ل  بالجبال، : ال صل أ ن تكون ح  ف ت على م  ط  ( لكن ع  )فلس نا بالجبال ول الحديد 

ف ت عليها  ،)الجبال( هذه محلها النصب ط   .والهكذا تأ و   ؛فع 

   ( عنه عليه الصلاة والسلام   ت  اب  بالث    هذه    م  ت   راء  ق    الجمهور    ح  ج  ر   د  ق  و  )قال:  

بوا الغسل؟  ؛ ما الذي جعل الجمهور يأ خذون بقراءة النصب دون قراءة الجر :يعني فأ وج 

،  صلى الله عليه وسلمبالثابت عن النبي  نهم رجحوا هذه القراءة على تلأ   ذلكجعلهم يفعلون  :قال

   .وغيرهم يرجحون قراءة النصبوهذا الذي جعل العلماء من الصحابة 

ن     قال: قاب  م  ي لٌ لل ع  ه م  في الوضوء: "و  ل  أ ق دام  فوا غ س  ت و  م  لم  ي س   ذ  قال  في ق و  ِ
)ا

"؛    ق  ل  ع  ت  الذي ي    و  ه   ب  الواج    ل ن    ؛ ض  ر  الف    هو    ل  س  الغ    على أ ن    ل  د  فهذا ي    :قالوا   الن ار 

 ( قاب  الع    ه  ك  تر   ب  
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وهذا الوعيد بالنار   ، تديد ووعيد بالنار، وهذا "عقاب من النار"ويل لل   : لم ا قال أ ي:

ذاً غسل القدمي واجب ؛ل يكون ا ل على واجب وهذا الحديث في الصحيحي   ،ا 

ومجموع أ لفاظه تدل على أ ن معناه  ، فلا ا شكال في صحته ؛وله طرق كثيرة ،متفقٌ عليه

ن كان في بعض أ لفاظه ؛صحيحٌ وصَيح ت  أ لفاظه كلها   ؛يشكل قد وا  ع  لكن لو جم 

 . لوجدت الحديث واضحاً وصَيحاً في ذلك

فهذا يدل على أ ن الغسل هو الفرض ل ن الواجب هو الذي يتعلق بتركه  )قال:  

جاز أ ن ي قال  مؤديًا للفرض لما  على القدمي لو كان الماس : )قال ابن خزيمة (العقاب

ذاً المسح ل يجز   (؛فضيلة: ويل له لتارك وقد تواترت ) : ابن حجر قال، ئهذا الشاهد، ا 

وقد   ،أ نه غسل رجليه وهو المبي   ل مر الل : في صفة وضوئه  صلى الله عليه وسلم ال خبار عن النبي 

  : قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولً في فضل الوضوء

 .اذاً الغسل هو الواجب(، (1) مره الل"أ  "ثم يغسل قدميه كما 

 ( ةٌ ج  ح    فيه    وهذا ليس  ): المؤلف قال  

 لماذا؟   ؛اس تدلوا بهذا الحديث ميعترض على كلام الجمهور أ نههو يعني 

ن ما   )ل ن ه  : قال في    ع  شر     ن  م    ن  أ    ك  ول ش    ، ل  س  غ    دون    م  قابه   ع  أ  كوا  ر  ت    م  نه   أ  على    عيد  الو    ع  ق  و  ا 

  د  ن  ع    ح  س  الم    ه  ض  ر  ف  ف    ح  س  في الم    ع  شر     ن  م    ن  أ  كما    ،م  د  الق    يع  في جم    ل  س  الغ    ه  ض  ر  ف  ف    ل  س  الغ  

   (ن  ي  ر  م  ال    ي   ب    ير    يخ     ن  م  

 كلامه هذا؟   ما معنى

ذاً كان الواجب عليهم أ ن يغسلوا ال عقاب ؛بما أ نهم هم قد بدأ وا بغسل أ قدامهم :يقول   ،ا 

لكن من بدأ  بمسح  ،صلى الله عليه وسلمجاء الوعيد من النبي  ؛فلما بدأ وا بالغسل وتركوا ال عقاب
 

   (6/259"فتح الباري" ) 1-
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ون   ؛ن يغسل ال عقابأ  فهذا ل يلزمه  ؛قدميه ذاً ل ير د هذا الكلام على الذين يخير   ا 

 .بي الغسل والمسح

 المؤلف صحيح؟  هل كلام

 .لماذا؟ لما س يأ تي ا ن شاء الل ورك  زوا عليه ،كلامه خطأ   ؛ل

   (يضاً مسلم أ    ه  ج  ر  خ    ، خر أ  ثر   أ  هذا على ما جاء في   ل  د  وقد ي  )قال:  

 .  (1) ال ثر الذي يتحدث عنه متفقٌ عليه و 

وهذا   "، ار  الن    ن  م    قاب  ع  لٌ لل  ي  و  "   :فنادى   ؛ نا ل  ج  ر  أ  على    ح  س  م  نا ن  ل  ع  ج  ه قال: ف  ن  أ  ) قال: 

   ر  ث  ال  
ِ
   ( ح  س  الم    ع  ن  في م    ه  ب    جاج  ت  بالح    ت  ر  ج    د  ق    ة  العاد    ت  كان    ن  وا

 ولكن غريب ما فعله المؤلف.   ،وهو واض   هرهذا الظا و 

ل  على ج  )  :قال  ( ه  ع  ن  على م    ه  ن  م    ه  واز  فهو أ د 

 . قوى من دللته على عدم الجوازأ  ل هو يدل على جواز المسح  يقول:يعني 

   ( ة  هار  الط    ع  و  ن  ل ب    مي  ع  الت    ك  تر   فيه ب    ق  ل  ع  ما ت  ن  ا    عيد  الو    ن  ل  )  :قال

أ نهم مسحوا ولم يغسلوا  صلى الله عليه وسلمومع ذلك ما أ نكر عليهم النبي  ،يعني هؤلء بدأ وا بالمسح

نما ل ؛أ و غسلوا ولم يمسحوا  .كان الوعيد على عدم تعمي القدم ؛ ا 

   (ها ع  و  ن   ن  ع    ت  ك  س   ل  ب  )قال:  

 .م المسحأ  هل هي الغسل  ؛ سكت عن نوع الطهارة

 

  ( 241(، ومسلم) 60البخاري) 1-
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   (ها ليلٌ على جواز  وذلك د  )قال:  

  في الحديث المتفق عليه وهو الذي يس تدل به الجمهور؛ جاء في ،وهذا غريب جداً 

ظ هنا  (صلى الله عليه وسلمف النبي تخل  ) قال:  أ نه  حديث عبد الل بن عمرو الحديث؛ تخلف ) : لح 

أ دركهم العصر   :يعني (رهقنا العصرأ  نا وقد ك  ر  د  أ  عنا في سفرة  سافرناها، ف صلى الله عليه وسلمالنبي 

ظ هنا  (رجلنا أ  فجعلنا نتوضأ  ونمسح على )   -رجلهمأ  يمسحون على  ه؟فعلو ما الذي لح 

وهل يقول الذي يقول  (ثلاثً  و  أ  مرتي   "عقاب من النارويلٌ لل  "  :على صوتهأ  فنادى ب)

ذاً  ؛يقولون بذلك ؛ لعقاب تمسح؟ لن ال  أ  بالمسح  مسحوا  ل نهم  عليهم  رال نكاهل ا 

ل ن الذين يقولون بالمسح  ،بالغسل ل بالمسح أ م ال نكار على التعمي كاملاً  ؟أ م غسلوا

ذاً أ نكر  ؟ل يقولون بأ ن ال عقاب تمسح أ صلاً  نكارٌ عليهم   ،عليهم التعميا  وهو أ يضا  ا 

ذ ا ن الذي يقتضي التعمي هو الغسل وليس المسح ؛بعدم الغسل في نفس الوقت ، ا 

  . هذا واض ؛دل على أ نه ينكر على الذي ل يغسل ؛نكر عليهم عدم التعميأ  فلما 

 هذا كله: ودعوني أ تيك بشيء أ وض من 

-ورك  زوا على هذا -بي هريرةأ  عن  (1) رواية مسلم :أ صَح من ذلك كله: )هل العلمأ  قال 

ومن   "،ويلٌ لل عقاب من النار" :فقال له ؛رأ ى رجلًا لم يغسل عقبيه صلى الله عليه وسلم ن النبي أ   :

ذاً ال ن عندنا حديث أ بي   (والحديث حجةٌ عليه ،قال بالمسح لم يوجب مسح العقب ا 

قال رأ ى  ،للذي لم يغسل عقبيه  "ويلٌ لل عقاب من النار" : قال صلى الله عليه وسلمهريرة أ ن النبي 

نه اكتفى بغسل قدمه أ و أ نه لم يمسح عقبيه أ و ما  أ  ما قال  :يعني؛ رجلًا لم يغسل عقبيه

ذاً  (رأ ى رجلًا لم يغسل عقبيه ) : قال ؛كان واضحاً  ؛ بلل ؛ شابه من ال لفاظ   ما هو ا 

الواجب ذاً ؛ ا  رأ ى رجلًا لم يغسل عقبيه  : قال ؛ ل نهالواجب؟ الواجب غسل العقبي

 

-1 (242)   
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ذا قلت "،ويلٌ لل عقاب من النار" :لذلك قال له ؛ن يغسل عقبيهأ   نما ل  :وا  هذا ل نه   ، ا 

وقد رأ ى أ قواماً يمسحون على أ رجلهم    :نقول لك ؛بدأ  بالغسل فواجبه أ ن يغسل عقبيه

والذي يقول بالمسح ل يقول بأ نه يجب مسح  "،ويلٌ لل عقاب من النار" :فقال

 .فالواجب هو غسل العقبي على جميع ال حوال ،العقبي

 ( عي اب  والت    ة  حاب  الص    ض  ع  ب   ن  ع    وي  ر  ضاً م  ي  أ    و  ه    ح  س  الم    واز  ج  و  ) المؤلف: قال 

،  أ جمع الصحابة على غسل القدمي : تقولون ؛ ا جماع من الصحابة ون أ نتم:طيب تقول 

وجواز المسح هو أ يضاً مرويٌ عن بعض  ) :يقول لكنا ه  أ ين ا جماع الصحابة هذا؟

 كيف تيبون عن هذا؟ (الصحابة والتابعي

ولم يثبت عن أ حد  من الصحابة خلاف  : )(1)"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في  

ل  ذلك ا الصحابة جميعاً  (نسأ  عن علي وابن عباس و  ، ا   .على غسل القدميف ؛ثلاثة، أ م 

ذاً كيف تقولون ا جماع الصحابة؟ وكيف تقولون   ؛لكن عندي ثلاثة من الصحابة أ يضاً   ا 

 ف: تعر ل القول ال خر شاذ؟ أ كمل الكلام 

ذاً  (وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك): ابن حجر قال    ؛كانوا قالوا بها قوالهم هذه التي أ  ا 

 .ا ثبتت عندهم الس نةتركوها لم  و رجعوا عنها 

  .على غسل القدمي صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الل أ  جمع أ  : بي ليلىأ  الرحمن بن  عبدقال ) :قال 

  . (علمأ  ن المسح منسوخٌ والل أ  عى الطحاوي وابن حزم  واد    ،رواه سعيد بن منصور

 .انتهيى كلام الحافظ ابن حجر

 

-1 (6 /259)   



13 
 

ئ ل عطاء: هل علمت أ حداً من أ صحاب النبي   :كان يمسح على قدميه؟ فقال صلى الله عليه وسلموس  

  .أ خرجه أ بو عبيد في كتابه الطهور (علمهأ  ل والل ل )

 .عكرمة والحسن والشعبي في كتابه الطهور :التابعي ن قال بالمسح منعموأ خرج أ يضاً  

ذاً لم يثبت عن أ حد  من أ صحاب النبي  ؛ ا  ومن ثبت عنه  ،القول بالمسح صلى الله عليه وسلمعلى ك 

ذاً اس تقر ال مر عندهم على التفاق على أ ن الواجب هو الغسل.   ؛قد رجع عنه ا 

أ ن أ قوالهم  بر   اعت   ؛جماع في المسأ لةمن نقل ال   بر   واعت    ،وخالف في ذلك بعض أ هل العلم

 . والتي ذكرناها في أ ثناء الشرح  ،هذه أ قوالٌ شاذة لمخالفتها للس نة الواضحة في ذلك

ب ةً المعنى  ريق  ط    ن  م    ولكن  )قال المؤلف:   ناس   د  م  ل  أ ش  ، كما    ؛ ف ال غ س  ح  ن  الم س  ي   م  م  للق د 

ب ةً  ناس   د  م  ح  أ ش  ل    أ ن  الم س  ن  الغ س  أْس  م     (للر 

  - حيث المعنى المراد من ذلك ؛يعني لو نظرنا ا لى المسأ لة من حيث المصلحة المقصودة

شد مناس بةً للقدمي  أ  ولكن من طريق المعنى فالغسل ): قال ؛-المصلحة المقصودة :يعني

 ،فالغسل أ نسب للقدمي من المسح ؛يعني لو نظرنا ا لى المصلحة المقصودة (من المسح 

كما أ ن المسح أ نسب للرأ س من  ؛ يعني:س من الغسلأ  شد مناس بةً للر أ  المسح  ن  أ  كما 

أ س أ نسب له ثم بي  ذلك؛ كيف تكون القدمي أ نسب لها الغسل والر  ،الغسل

 المسح؟  

لكن بالنظر ا لى المصلحة في   ؛طبعاً هذا القول الذي يذكره ال ن يقو  ي قول الجمهور

ال ن كيف يريد أ ن ي بي   لك بأ ن ال نسب للقدمي الغسل   ، وانظرمسأ لة الوضوء

 . ذاً ا  نسب للرأ س المسح؛ فيفترقان وال  

ل باً  ما غال  ه س  ن  ى د  ق  ن  ل ي    دمان  الق    ت  كان    ذ  )ا  قال:     (ل  س  بالغ    ا 
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فاحتمالية ال وساخ عليها أ كثر وأ لصق من   ؛رضل ن القدمي تمشي بهما على ال   لماذا؟

 .الرأ س

   (، وذلك   أ ي ضاً غال بٌ ح  س  بالم    س  أْ الر    س  ن  ى د  ق  ن  وي  )قال: 

فلذلك ي كتفى فيه   ؛فال وساخ عليه قليلة نادرة ،رضل ن الرأ س مكان مرتفع عن ال  

 .هذا المعنى المقصود عنده ؛بالمسح

 ب. يعني في الغال (وذلك ايضاً غالبٌ قال: )

   (ة  روض  ف  الم    بادات  بابًا للع  س   أ    كون  ت   ن  أ    ع  ن  ت  م  ل ي   قولة   ع  الم    ح  صال  والم  )قال:  

ر فيها ا لى مسأ لة المصالح ،يعني ل مانع نما يقال فيها  ،وكذا  ..صحيح هي عبادات ل ي نظ  ا 

ن  أ  لكن ل مانع : )يقول؛ غالباً هي مسائل تعبدية ل ينظر فيها الى المصالح وما شابه 

   (.س بابًا للعبادات المفروضةأ  المصالح المعقولة تكون 

   (يا  باد  ومعنى ع    ا، ي  ح  ل  ص  معنى م    : يي  ن  ع  فيهما م    ظ  لح   ع  الشر     كون   ي  حت  )قال: 

لى هذه واعتبر هذا التعبد واعتبر   ،يعني ل مانع من أ ن الشارع قد نظر ا لى هذه وا 

 .ل مانع من ذلك ؛المصلحة أ يضاً فيها 

  كاة  لى ز  ا    ع  ج  ما ر    : ي   باد  ، وبالع  ة  سوس  ح  الم    مور  لى الُ ا    ع  ج  ما ر    : ي   ح  ل  ص  ني بالم  ع  أ  و ): قال

   ( س  ف  الن  

ل مانع من كون الوضوء تعب ديًا أ ن تكون أ يضاً المصالح المعقولة  :أ ي ؛هذا المقصود عنده

هكذا يكون انتهيى من هذه   ،سبباً لفرض ما فرضه فيه. والل تبارك وتعالى أ علم 

 .المسأ لة

 : ننتقل الى المسأ لة الثانية  ثم  
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  ن  م    د  ن  ع    ل  س  في الغ    و  أ    ح  س  في الم    لان  خ  د  ي    ل  ه   : ي   ب  ع  فوا في الك  ل  ت  اخ    ذلك  ك  و  )قال:  

 ؟( ح  س  الم    جاز  أ  

ل الكعبيأ  هذه مسأ لة   وهما    - خرى متعلقة بغسل القدمي اخت ل ف فيها؛ هل ن دخ 

هل يغسلان مع القدم  مع القدم أ م ل؟  في الغسل -العظمان البارزان في القدم الواحدة

  .ل  س  هذا عند القائلي بالغ  أ م ل؟ 

   (( )ا لى   ف  ر  الذي في ح    اك  تر  الاش   : م  ه  لاف  ت  اخ    ل  ص  أ  و  )قال:  

 نحتاج أ ن نزيد ونكثر من فقط، ل ما قلناه في المرفقي في اليد نقوله هنا في الكعبي 

 الكلام فيها.  

   ك   ل  ج  ر  أ  }و    : ني في قوله تعالىع  )أ   :قال
ِ
   ({ ي   ب  ع   الك  لى  ا

هل )ا لى( هذه تقتضي دخول الكعبي أ و ل تقتضي ذلك؟ )ا لى( التي  {ا لى الكعبي}

 .هي للغاية؟ أ م هي بمعنى )مع(؟ نفس ما ذكرناه في المرفقي

   :في قوله تعالى   ف  ر  هذا الح    اك  تر  في اش    ل  و  الق    م  د  ق  ت    د  ق  و  ): قال 
ِ
  ن  لك   ، { ق  اف  ر  م   ال  لى  }ا

  (، لى )ا    ف  ر  ح    اك  تر  اش    ن  م  و    ،د  الي    اس     اك  تر  اش    ن  ؛ م  ي   ت  جه     ن  م    نالك   ه    ع  ق  و   اك  تر  الاش  

   (فقط   ( لى )ا    ف  ر  ح    اك  تر  اش    ل  ب  ق    ن  نا م  ه  و  

}ا لى المرافق{ قلنا أ ن الخلاف حصل بسبب أ مرين   :يعني لم ا تكَمنا هناك على قوله

  ـوليس أ مراً واحداً؛ ال مر ال ول هو الاشتراك في حرف )ا لى( هل هي للغاية أ م ل

 ،الاشتراك الحاصل في كلمة اليد نفسها  :الناحية الثانية  ول،)مع(؟ هذي الناحية ال  

ما علينا منه في هذا   ،ا ومن المقصود فيها؟ هذا الاشتراك الثاني ليس موجوداً عندنا هن

لكن   ؛- من ناحية الر  جل - ن مسأ لة اشتراك في هذه الناحية ال   ه ليس عندناالموطن، ل ن

 ه. هذا معنى كلام ؛الاشتراك الحاصل في حرف )ا لى( فقط
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   ( و  ما ه    ب  ع  فوا في الك  ل  ت  اخ    د  ق  و  )قال:  

المقصود بالكعبي  ما ؟ {ا لى الكعبي} : هو ماحصل أ يضاً خلاف في الكعب نفسه؛ 

 هنا؟

   ( ه  ت  لل  في د    اللغة    ل  ه  أ    لاف  ت  واخ    ،ب  ع  الك    اس     اك  تر  لش   وذلك   )قال:  

 حت عند أ هل اللغة حصل خلاف بينهم في هذا.   يقول: ما المقصود بالكعب؟

   (اك  الشر     د  ق  ع  م    د  ن  ع    اللذان    مان  ظ  ما الع  ه    :فقيل  ) قال: 

،  في ك قدم عظم واحد :؟ يعني( عند معقد الشراك اناللذ)العظمان  قوله:ب ماذا يعني

مشط القدم من  - قدمك بروز في أ على القدم  ، يوجد فيعظمان يعني في ك قدم عظم

هذا    ؛يوجد بروز في القدم عندما تربط الشراك ي رب ط على هذا البروز مباشرةً  - فوق

 . كعباً  :بعضهميسميه 

   (اق  الس    ف  ر  في ط    ئان  ات  الن    مان  ظ  ما الع  ه    :وقيل )قال: 

في ك قدم  عظمان،   ؛نحن أ نهما كعبان   ن عرفنا ا؛ اللذيعني في ك قدم  عظمان بارزان

في ك قدم عظمان   : على القول الثانيو  ،في ك قدم عظم واحد بارز  :على القول ال ولف

  ؛ هو الذي في ال على :القول ال ول قالوا ،بارزان واحد على اليمي وواحد على الشمال

هذا قول جمهور  و  ؛)هما عظمان ناتئان في طرف الساق( قالوا: وهذا القول ،هذا المرتفع

من هذه ال دلة حديث ، و وهو الذي تدل عليه ال دلة ،وأ هل اللغة علماء ال سلام

 ،في تسوية الصفوف : يأ   (زق كعبه بكعب صاحبهلالنعمان: )قال رأ يت الرجل منا ي

:  بي هريرةأ  ديث دخولهما لح  : والراجح  ؛وعلى هذا القول اختلفوا في دخولهما في الغسل

 نفس ما ذكرناه في اليدين.  وهو  شرع في الساق(أ  غسل رجليه حت )
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  د  ق  ع  م    د  ن  ما ع  نه   أ  يرى    ن  م    د  ن  ع   ل  س  ما في الغ  ه ول  خ  في د    ب  س  ح  أ  فيما    لاف  ول خ  ) : قال

   ( م  د  الق    ن  م    ءً ز  كانا ج    ذ  ا    ؛ اك  الشر   

ل خلاف في دخولهما في   :يقول - معقد الشراكوهو أ ن الكعبي عند  -على هذا القول

 ال مر بالغسل.  

   (فيه   ة  الغاي    ت  ل  خ  د    دود  ح  الم    س  ن  ج   من    د  الح    ذا كان  ا    ه  ن  ا    :قومٌ   ل  لذلك قا ) قال: 

ذا كان الحد من جنس المحدود :قد فسرناها من قبل ههذ ذا كان الكعب ؛ا  ن من  ا يعني ا 

 فتدخل فيهما.  ؛جنس الرجلي

  م  ل   ؛ دود  ح  الم    س  ن  ج    ن  م    ن  يك   م  ذا ل  ا  و  ،  )ا لى( رف  ح    ه  ي  ل  ع    ل  د  ء الذي ي  الشي    : نيع  أ  ) قال: 

{ }   :مثل قوله تعالى   ،فيه   ل  خ  د  ي   لى  الل ي ل 
ِ
ي ام  ا وا الص      (ثم   أ ت م 

 .ذكرناه هناكنفس التفصيل الذي 

 وبهذا نكتفي والحمد لله. 

 


